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 :الملخص
بإبراز الجوانب  دراسة صيغة الصلاة على النبي إلى ف هذا البحث دهي      

الدلالية من خلال الوقوف على دور المفردة الدلالي، وما تتشح به التراكيب من 
وقد  .، وما ينتج عن ذلك من مضامينمعان إثر انتظام مكوناتها تركيبا ودلاليا

أهمية  وكشفت عن .أفادت هذه المعالجة من نتاج البحوث اللغوية القديمة والحديثة
 ياق الحال عند تحليل النصوص.العناية بالمقام أو س

 :مـقدمـــــة
يستكشف الدارس للكلم النبوي الشريف قدرة لغوية عجيبة أوتيها نبينا محمد     

ن م صلى الله عليه وسلم، تتجلى تمثلاتها في حسن انتقاء اللفظة بما تحمله
وانتظامها داخل  المقال أو لمسرح الحدث مناسبتها لمقاممع طاقات لغوية 

لذا اتخذ اللغويون والأدباء من هذا الكلم بعد القرآن الكريم مقياسًا ؛ التراكيب
رد من قواعد اللغة، وما شذَّ عنها.  للفصاحة وعنوانًا للبيان، وشاهدًا على ما اط ِّ

 ر، وتقدونشأ في بيئة تعرف للكلمة قدرها وجلالها  نبي محمددَ اللِّ وقد و      
ثرًا مكانة ن تبوأ من أوتوا الفصاحة شعرًا أو إذ، في المجتمع ودوره قيمتهللإبداع 
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اجتماعية وثقافية مرموقة، تكاد تعادل مكانة الفارس المدافع عن حمى الأوطان إن 
 ا.هَ ق  ف  لم تَ 

كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، "  :يقول ابن رشيق
واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر، كما يصنعون في الأعراس، وصنعت الأطعمة، 

ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنه حماية لأعراضهم، وذب عن أحسابهم، وتخليد 
لمآثرهم، وإشادة بذكرهم. وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد، أو شاعر ينبغ فيهم، أو 

 (1.")فرس تنتج
ل نزَّ تقد و عليه وسلم في هذه البيئة الفصيحة، نشأ الرسول الكريم صلى الله      

شهدون بسموه ي فجعلوا ؛أرباب الفصاحة والبيان اعجزً م ؛عليه الوحي بالقرآن الكريم
ن المغيرة ب الوليد  أحد  المعاندين لرسالة الإسلام فطرية مدربة، يعبر  فيو  .وتفرده

تمع فيقول إنه اسعن مدى تذوقه لروعة الأداء القرآني بعد أن استمع لبعض منه 
، ثم يصفه بناحية مادية من محمد كلامً  ا ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن ِّ

ق ــ ـباعتبار ثم يدقق هذا التذو تتمثل في حلاوته، وناحية معنوية تتمثل في طلاوته، 
ما يهدف إليه التعبير القرآني ــــ في أن أعلاه لمثمر، وأن أسفله لمغدق، ثم يختم 

قارنة عامة تجمع بين القرآن وغيره من ألوان الأداء الأدبي ــ فيجعله في كل ذلك بم
  (2منزلة لاتعلوها منزلة أخرى.)

ى ، وفنون الأدب الأخر حة والبيان النبوي وقد كان تأثير القرآن في الفصا      
ظلَّ و  ،بعد البيان القرآنيفي المرتبة الأولى  بيانه  فجاءه العين، شاهدًا لا تخطئ

                                                             

العمدة في : هـ( 364أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، ت ( ابن رشيق القيرواني )1)
 -هـ  1341)5، طدار الجيل، محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيق: محاسن الشعر وآدابه

 .65/ 1 (م1891
ركة ، الشالعربي القديم جدلية الإفراد والتركيب في النقدد. محمد عبد المطلب: انظر:  )2(

 .22ص م (1885)1ط ،، القاهرةلونجمان المصرية العلمية للنشر ــ
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لجاحظ اأديب العربية أبو عمرو قال  وناشدي الإبلاغ والإقناع.موردا غنيًا للأدباء 
وهو الكلام الذي قل  عدد حروفه وكثر في ميزان البيان العربي: "  عن كلامه 

عدد معانيه، وجل  عن الصنعة، ونز ه عن التكلف، وكان كما قال الله تبارك وتعالى: 
نَ ا  فكيف وقد عاب التشديق، وجانب أصحاب، ل م تَكَل ِّفِّينَ قل يا محمد: وَما أَنَا مِّ

التقعيب، واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، 
 وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا عن ميراث
حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، وشيد بالتأييد، ويسر بالتوفيق. وهو 
الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة، وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة، 
وبين حسن الأفهام، وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة السامع 

بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا أعدل وزنا،  اسإلى معاودته. ثم لم يسمع الن
ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح 

 ( 1)"معنى، ولا أبين في فحوى، من كلامه صل ى الله عليه وسل م كثيرا.
ى يشير إلعندما الجزري، العلامة ابن الأثير ويؤكد ما ذهب إليه الجاحظ،       

لمخزون لغوي هائل، فضلا عن توافر ما  لأحوال المخاطبين، وامتلاكه مراعاته 
ار مع في الحو  باستراتيجيات الإقناع وتوظيفهاعند المحدثين  سمي بعد ذلك 

ولَ  ـــــ أي دك الله وإي انا بل طفه وتوفيقهـــــ  وقد عَرف ت" :، يقول ابن الأثيرالمتلقين أَنَّ رَس 
هم لفظا.  اللَّهِّ  م  بيانا. وأعذَبَهم ن طقا، وأسَدَّ كان أفصح العرب لسانا، وأوضَحَه 

 ،وأعرَفَه م بمواقع الخطاب، وأهدَاهم إلى ط رق الصواب وأبيَنَهم لَهجَة، وأقومَهم ح جة.
ياً، ول طفا سماويا وحانية، ح ،تأييداً إلهِّ قد قال له عليُّ تى لوعنايَةً رَبَّانية، ورعايَةً ر 

عَه  يخاطب  وَف د بَني نَه  و ـــــ  بن  أبي طالب كرم الله وجهه ول الله نحن يا رس :د ـــسَمِّ
بني رَ »بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود العرب بمالا نفهم أكثره! فقال  سَنَ أدَّ ب ي فأح 

                                                             

ت  ،عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظالجاحظ ) )1)
 .13ــــ2/14( هـ 1324 ) دار ومكتبة الهلال، بيروت، البيان والتبيين: هـ(255
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دتَ  ب على صلى الله عليه وسلم ي خَاطب العر  . فكان«أديبي، وَر ب ِّيت  في بني سَع 
ع وبهم وقبائلهم، وتَبَاين ب طونهم وأفخاذهم وفصائِّلِّهم، كلاًّ منهم بما  اختلاف ش 

 يفهمون، ويحادثهم بما يعملون.
ق الله قَولَه -ولهذا قال ، فكأن  «مر ع ق ولهأ مر ت  أن أخاطبَ الناسَ على قَد  : »-صَدَّ

لَمه م لَم ه غير ه من بني أبِّيه، وجمع فيه من المع ا لم يكن  الله عز  وجل قد أع  ارف يَع 
ي العَرَب ودَانِّيه. وكان أصحاب ه رضي الله عنهم ومن  ما تفرَّق ولم يوجد في قَاصِّ

لوه سألوه عنه فيوضحه لهم.  (1)"يَفِّد  عليه من ال عَرَب يعرفون أكثرَ ما يقوله، وما جَهِّ
الاستشهاد بالحديث في اللغة بين القدامى جماع قائم على صحة الإولذا ف    

والمحدثين، ولو ذهبنا نتصفح كتب اللغة قاطبة لرأينا الأحاديث النبوية منثورة فيها 
بكثرة مستفيضة سواء منها المتواتر وغير المتواتر، فمن اللغويين الذين استشهدوا 

 والفراء، والكسائي، العلاء، والخليل، بن عمرو أبو :بالحديث في مسائل اللغة
 قتيبة، وأبو حاتم، وابن السكيت، وابن الأعرابي، وابن عبيدة، وأبو صمعي،والأ

 والفارابي، والأزهري، خالويه، وابن النحاس، وأبو جعفر دريد، وابن والمبرد،
 والجوهري، وابن بري، وابن سيدة، وابن منظور، ،فارس وابن عباد، والصاحب بن

 (2الفيروزأبادي.)و 
 نص الحديث:

أن نكشف عن النكات اللغوية من خلال تحليل نحاول وفي هذا البحث      
مها ، وقد علَّ كل صلاة يختتم بها التشهد في التي،  صيغة الصلاة على النبي

                                                             

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم ( ابن الأثير )1)
طاهر ، تحقيق: في غريب الحديث والأثرالنهاية : هـ(646، ت الأثير الشيباني الجزري ابن

ـــهـ 1488) بيروت ،المكتبة العلمية ،محمود محمد الطناحيو  ي أحمد الزاو   .1/3( م1898 ــ
 2، أضواء السلف. الرياض. طالحديث النبوي في النحو العربيد. محمود فجال: انظر: ( 2)
ـــ  1319)  .144م( ص1889ـــ



 

 41السنة  92العدد 

721 

حَاق  ب ن  م  " الرسول لصحابته كما جاء في حديث الترمذي، قال: ثَنَا إِّس  وسَى حَدَّ
نٌ، ثَنَا مَع  ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مَالِّكٌ، عَن  ن عَي مِّ ب نِّ عَب دِّ ال الأنَ صَارِّيُّ ، قَالَ: حَدَّ مِّرِّ لهِّ ال م ج 
دَ ب نَ عَب دِّ اللهِّ ب نِّ زَ  ،أَنَّ م حَمَّ دٍ ا ي دٍ الَأن صَارِّيَّ لَّذِّي كَانَ أ رِّيَ الن ِّدَاءَ وَعَب دَ اللهِّ ب نَ زَي 

ول  اللهِّ صَلَّ  ، أَنَّه  قَالَ: أَتَانَا رَس  ع ودٍ الأنَ صَارِّي ِّ بَرَه  عَن  أَبِّي مَس  لَاةِّ، أَخ  ى اللَّه  بِّالصَّ
ي دِّ ب نِّ ع بَادَةَ فَقَالَ لَه  بَشِّ لِّسِّ سَع  ن  فِّي مَج  دٍ: أَمَرَنَا اللَّه  أَن  ر  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ وَنَح   ب ن  سَع 

ول  اللهِّ صَلَّى اللَّه  عَ  لَي هِّ وَسَلَّمَ ن صَل ِّيَ عَلَي كَ فَكَي فَ ن صَل ِّي عَلَي كَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَس 
ول  اللهِّ صَلَّى اللَّه  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ  أَل ه ، ث مَّ قَالَ رَس  اللَّهُمَّ ق ول وا: : حَتَّى تَمَنَّي نَا أَنَّه  لَم  يَس 

يمَ،  يمَ وَعَلَى آلِّ إِّبْرَاهِّ دٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِّبْرَاهِّ دٍ وَعَلَى آلِّ مُحَمَّ صَل ِّ عَلَى مُحَمَّ
يمَ فِّ  يمَ وَعَلَى آلِّ إِّبْرَاهِّ دٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِّبْرَاهِّ دٍ وَعَلَى آلِّ مُحَمَّ ي وَبَارِّكْ عَلَى مُحَمَّ

ينَ إِّنَّكَ  يدٌ  العَالَمِّ يدٌ مَجِّ لَامُ كَمَا قَدْ عُل ِّمْتُمْ ، حَمِّ  (1)".وَالسَّ
 :الظروف المحيطة بإنتاج الخطاب النبوي 

 الظروف لتغفتكتمل صور المقاربة للخطابات أو النصوص متى أ  لن      
 ةلرئيسا اتالمعينمن إذ هي ؛ المصاحبة لولادتهاأو المحيطة بإنتاجها المختلفة 

 لنصا النكات اللغوية والبلاغية التي تتشح بها ألفاظالمعاني و الكشف عن في 
دراية  إذ كانوا على ،)المقام( ــــعلى تسميته بـــسلفنا . وهذا ما اصطلح وتراكيبه

بالدور الكبير والخطر الذي يلعبه السياق في إنشاء النصوص وإعادة إنتاجها عبر 
 (2القراءات المختلفة التي يقوم بها المتلقون.)

                                                             

رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى، ت  الترمذي )1( ) محمد بن عيسى بن سَو 
،  تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ، سنن الترمذيــــ الجامع الكبيرهـ(: 298
 .5/212م( 1898) بيروت

مستويات التحليل اللغوي للدعاية الانتخابية للأحزاب انظر: د. مصطفى أحمد قنبر:  (2)
، رسالة دكتوراه غير منشورة، نموذجًا 2444سية في مصر ــ انتخابات مجلس الشعب عام السيا

 .239ص م(، معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.2446)
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حين قال البلاغيون: لكل مقام مقال، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام، إنه      
وقفوا على عبارتين من جوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى في كل اللغات، 
لا في اللغة العربية الفصحى فقط، وتصلحان للتطبيق في إطار كل الثقافات على 

 مصطلحه الشهير وهو يصوغ (Malinowski)مالينوفسكي حد سواء، ولم يكن
 )ituationS of ontextC( يعلم أنه مسبوق إلى مفهوم هذا المصطلح بألف أو

ما فوقها، إن الذين عرفوا هذا المفهوم قبله سجلوه في كتب لهم تحت اصطلاح 
طلاح المقام، ولكن لم تجد من الدعاية على المستوى العالمي ما وجده اص

ل الاتجاهات، كبسبب انتشار نفوذ العالم الغربي في مالينوفسكي من تلك الدعاية، 
  (1وبراعة الدعاية الغربية الذائبة.)

إذن فالتعرف على المقام الذي ورد فيه هذا الحديث الشريف لاشك مفيد في     
كشفت رواية الحديث عند سبب وروده، إذ كان مجموعة أمثال هذه المقاربات، وقد 

بَادَةَ فِّي  امن الصحابة جلوسً  دِّ ب نِّ ع  لِّسِّ سَع  لله عليه ، وأتي رسولَ الله صلى امَج 
دٍ وسلم ذلك المجلس، وإذ بأحد الصحابة وهو  ير  ب ن  سَع  لله صلى يسأل رسول ا بَشِّ

. "لَيْكَ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَل ِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَل ِّي عَ قائلا له: "  الله عليه وسلم
سر عما ورد من أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال يستف وكأنَّ 

 َّ تربز بم بن بى بي ئي بر ئىِّ ّٰ ئر ئز ئم ئنُّٱقوله تعالى: في القرآن الكريم في 
ية يحيل المتلقي إلى الآفالسؤال من الصحابي رضوان الله عليه  .٦٥الأحزاب: 
 لآيةايث ما تضمنته ح ،ا ورد في مقدمة الحديث بسياق خارجييربط مو  الكريمة،

 . الكريم على النبيوالسلام من أمر بالصلاة في السورة الكريمة 
                                                             

م(، 1883، دار الثقافة، الدار البيضاء )اللغة العربية معناها ومبناهاد. تمام حسان: انظر: ( 1)
في  ،مصطلح السياق في التراث العربي وعلم اللغة الحديث. وانظر: د. العيد جلولي: 492ص
 .3ص م(2411) 1ع،الجزائر ،جامعة قاصدي مرباح ،مقاليد: مجلة
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دٍ من الصحابي الجليل  ولم يكن السؤال الموجه     ير  ب ن  سَع  عبيرًا عما إلا ت بَشِّ
عن كيفية من تساؤل  المؤمنين عند نزول الآية الكريمةدار في أذهان جماعة 
، (نُصَل ِّيَ ، أَمَرَنَابصيغة الجمع )جاء الخطاب قد ، فالصلاة على رسول الله 

 رضوان الله عليهم ة الحثيثة الجمعية للصحابة رغبالوهذا يكشف عن 
 في الدين ومعرفة التأويل. التفقه  فيأجمعين 

غلق معرفة مقصود القرآن متى استل رسول الله  التوجه بالسؤال إلىهذا و     
م والإيضاح هو النبي الكري هو دأب الصحابة، إذ المعني بالبيان على الصحابة

  كْرَ لِّتُبَي ِّنَ لِّلنَّاسِّ مَا نُ ه الشريفة "مهمة من مهامفتلك مْ وَأَنْزَلْنَا إِّلَيْكَ الذ ِّ لَ إِّلَيْهِّ ز ِّ
على شكل العلاقات  مؤشرٌ هذا التوجه بالسؤال  .33النحل/  "وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 

وصحابته، أو بين المجيب  المجتمعية التي تربط بين الرسول الكريم رسول الله 
تمع في أوساط مج نوع من الحراك الثقافي الذي دبَّ على مؤشر كذلك و  والسائل،

التعلم من جانب السائل، وحرص  من حرص علىالإسلام، حظيرة دخل من كل 
 ن جانب المجيب. على التعليم والإفادة الواضحة م

وع من هذا النية الشريفة في مقدماتها وقد حملت كثير من الأحاديث النبو       
هو الذي يبدأ  الخطاب. وفي مواقف تعليمية أخرى كان الرسول الأكرم 

تضمنه خطابه ا سيلعظم م جذبًا للانتباهبالخطاب سائلا متلقيه من الصحابة الكرام 
ية، من عصور الجاهلعلقت بأذهان بعضهم ح مفاهيم خاطئة من قضايا قد تصح

امين مضالأو لإشراك جمهرة المتلقين في الخطاب؛ مما يكون له أثر في وضوح 
من لبس أو  الة ما قد يعتري هذا الخطابوإز  ،الخطاب النبوي التي يحملها 

 تيلإلى جماهير المتلقين بالكيفية اغموض؛ الأمر الذي يسهم في إيصال الرسالة 
 أرادها المرسل.
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  :بين السؤال والإجابةدلالات لغوية اجتماعية 
جاءت الإجابة النبوية تفاعلا مع سؤال جمهور الحاضرين في المجلس       

كَيْفَ فَ ر به التركيب الاستفهامي مع ما تصد   آلفة، ومتالذي حلَّ فيه رسول الله 
، إذ الكيفية  ... قُولُوا مضمون السؤال، فلم تكن الإجابة بعيدة عن نُصَل ِّي عَلَيْكَ 
ن م مما يخلق نوعًا أو تجمع بين الأقوال والأفعال. ،أقوالا أو أفعالاإما أن تكون 

 .الاجتماعية مشاعر الألفة والأنس بين طرفي العملية التواصلية اللغوية
لَيْهِّ وَسَلَّمَ عَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللَّهُ ": وقول الصحابي راوي الحديث      

يْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ  جابة ينقل ما أحاط بالمجلس من صمت انتظارًا لإ ."حَتَّى تَمَنَّ
ـــــ وهو الفترة الزمنية بين السؤال والإجابة ــــ قد  ، ويبدو أن سكوته الرسول 

 .حون باللائمة على السائل إذ توجه بهذا السؤالن  طال؛ مما جعل الجلوس يَ 
هُ لَمْ يَسْأَلْهُ ويكشف قول الراوي رضي الله عنه " يْنَا أَنَّ عن حالة الترقب  " حَتَّى تَمَنَّ

ن يكون أالمشاركين في العملية الاتصالية؛ خوفًا  والقلق التي انتابت الجلوس
ويعبر عن تحليل مثل هذا  نوع من عدم الرضا عن السائل. صمت الرسول

للصمت في  أن فقد وجدوا: ،الاجتماعي ةعلم اللغ خبراءالموقف الاتصالي 
يكانيزمات موظائف و  ــــ سياقات الثقافات المختلفة وحتى في إطار الثقافة الواحدة

يكن له  ، إن لممن القول بأن للصمت لغات مختلفة ، تجعلحوارية بالغة التعقيد
ض أن بع... فقد لوحظ من الأقوال غير المجازية في حقيقة الأمرلهجات أيضا 
من  االصمت في الحوار أو وجوده بأي شكل يمثل نوعً  طول فترة  الثقافات تعتبر

 (1).عدم الترحيب بالآخر والاندماج معه

                                                             

فة، ، عالم المعر مقدمة في علم التفاوض الاجتماعي والسياسيد.حسن محمد وجيه: انظر:  )1(
م( 1883ه/أكتوبر 1315المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت )ربيع الآخر 

 .194ص
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نظر إلى الصـــــــــــــمت بين طرفي العملية الاتصـــــــــــــالية د ي  وفي مواقف أخري ق     
 ، أو لعدم الجدية فيعن تفاهة الســـــــــــؤال تعبيرنه أعلى  في المناظراتخاصـــــــــــة 

عن  ــــــــــــــــــــــــــــــعلى وجه العموم ــــــــــــــــــــ ، أو للتعبير الحوار التي يبديها الطرف الآخر
 .انحطاط مستوى الحوار، والرغبة في إنهائه

د في العهمجالس ال خلاقياتأ صلت إليه و  ولا شك أن المستوى الراقي الذي
، يأبيان أن يصل بالعملية الاتصالية وما يحيط بها لنبوي الزاهر، وعظم خلقه ا

  حرصهعن بما يعبر  ،من الرقي والتحضرمتميز ستوى من ظروف دون م
لكل المشاركين في أطراف العملية  ، واحترامه وتوقيرهعلى التعليم والبيان

 .الاتصالية
ما هي إلا انتظارٌ لما ؛ في هذا الموقف وأحسب أن لغة صمته الشريف      

 فهو  ؛من نور الوحي إجابةً عن هذا السؤال يقذفه الله جل وعلا في قلب نبي ِّه
قُ عَنِّ الْهَوَ "  :سبحانه وتعالىمصداقًا لقوله  لا ينطق عن الهوى  ( 3ى   وَمَا يَنْطِّ

يدُ الْقُوَى   4إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيٌ يُوحَى      .5ـــ4النجم" (5( عَلَّمَهُ شَدِّ
 :التراكيبتنوع 
مجموعة من التراكيب جاءت بين  على النبي  جمعت صيغة الصلاة    

أنواع: أسلوب إنشائي نداء محذوف الأداة، أسلوب إنشائي أمر  ةأسلوبيًا في ثلاث
ها إلا تهانمفالصيغة طلبية من مبتدئها إلى  .بـــ )إن( للدعاء، أسلوب خبري مؤكد

 من تأكيد صفات التحميد والتمجيد للخالق جل في علاه.به ما ذيلت 
 ة،قرآنيلاكيب اتر من الهو و أول تراكيب الصيغة،  (اللَّهُمَّ الأدة )النداء محذوف و     
قُلِّ اللَّهُمَّ مَالِّكَ الْمُلْكِّ تعالى: "  هلقو منه  (1خمس مرات في القرآن الكريم.) ورد

                                                             

ن الشؤو  ، الهيئة العامة لمطابعمعجم ألفاظ القرآن الكريم :مجمع اللغة العربية بالقاهرةانظر:  )1(
 .93ص (1348/1898الأميرية، القاهرة )
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لُّ مَنْ  زُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِّ نْ تَشَاءُ وَتُعِّ شَاءُ تَ تُؤْتِّي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِّعُ الْمُلْكَ مِّمَّ
يرٌ  كَ الْخَيْرُ إِّنَّكَ عَلَى كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّ  .26/" آل عمران بِّيَدِّ

 ا بما قبله وما بعده، وهو ــــ كما نرى ـــــ أسلوب إنشائيوقد ارتبط تركيبًا ودلاليً     
عوض عنها بالميم في آخر المنادى. وهذا الاسم التي نداء محذوف الأداة طلبي 

( هو الاسم الأعظم من حيث الأشهر والأظهر، ولهذا الاسم اللَّهُ )المنادى 
خصائص منها لحوق هذه الميم في النداء به، وليس في الأسماء كلها ما تلحقه 

ولا يختلف أهل النظر في البيان النبوي في علة  (1)هذه الميم في النداء غيره.
ي من المنادَي  الحذف لأداة النداء هنا، من حيث إن الحذف دال على قرب المنادِّ

بطلب  المحب لرسول الله واستشعار العبد اللاهج بالدعاء  جلَّ في علاه،
بهذا القرب في كل مكان وزمان بما يغني عن استصحاب  ــــركة ـــصلاة والبال

 الأداة وصولا إلى المنادَى، وبلوغا إلى جواب النداء. 
 (،صَل ِّ ) الدعاءجملة فعلية بفعل طلبي أمر بغرض جواب النداء وجاء     

ن حصر أحد الباحثي وقد، السياق الذي تحل فيهوللصلاة معان كثيرة حسب 
اءة، والرحمة، والقر عشرين معنىً للصلاة في القرآن منها: الدعاء، والاستغفار، 

فين، مختل ومن ذلك ما ورد في التشهد اسما وفعلا بمعنيين (2)...وصلاة الجمعة
ل ه   قال ابن الأثير: " ية  الَّتِّي ي  وَقَو  : أَيِّ الأدعِّ لَوَات لِّلَّهِّ دِّ الصَّ يم  فِّي التَّشَهُّ ظِّ رَاد  بِّهَا تَع 

واه. قُّها لَا تليق  بأحدٍ سِّ ل نَا: اللَّ  اللَّهِّ تَعَالَى، ه وَ م ستَحِّ د فأمَّا قَو  همَّ صَل ِّ عَلَى محمَّ
و  رِّه، وإظهارِّ دَع  ك  ن يَا بإع لاء ذِّ ه فِّي الدُّ نَاه : عظ م  رَةِّ ته، وَإِّب قَاءِّ شَ فَمَع  خِّ ، وَفِّي الآ  رِّيعَتِّهِّ

                                                             
، أبو المظفر، عون الدين )ت انظر:  )1( ابن ه بَي رَة )يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني 

هـ( 1319، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن )الإفصاح عن معاني الصحاحهـ(: 564
1/54. 
، وعيةدراسة موض الصلاة في القرآن الكريم :بن ظافر محمد بن عبد الله بن ناصرانظر:  )2(

 .24ــــ14 ص هــ(٢٤١8 ـــــ1329) ، كلية أصول الدين والدعوة، جامعة أم القرى رسالة دكتوراه 
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ره ومَث وبَتِّه. عِّيفِّ أج  فِّيِّعه فِّي أمَّته، وَتَض  وعلى هذا المعنى فإن القيام بما  (1)"بتَش 
لن يصل إلى  أمر الله به المؤمنين في آية الأحزاب من الصلاة على النبي 

ل غ قدرَ ، ولما كان ذلك كذلك إذ لدرجة التمام ب م  نَب  حَل نَاه  أ مما أ مِّرنا به؛الواجِّ
. نََّكَ أعلم  بِّمَا يَلِّيق  بِّهِّ دٍ، لأِّ مَّ صَل ِّ أَن تَ عَلَى م حَمَّ   (2)عَلَى اللهِّ، وق ل نا: اللَّه 

(، فهل ينسحب هذا آل محمد)هذا الطلب بالصلاة أيضا على  فَ طِّ ثم ع     
: وَهَذَا الدعاء  قَدِّ اخت لِّف فِّيهِّ ؟ يقول ابن الأثير " للصلاة على آله أيضا  المعنى

ه  هَل  يجوز  إطلاقه  عَلَى غَي رِّ النَّبِّي ِّ صَلَّى اللَّه  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ، أَم  لَا؟ والصحيح  أَنَّ 
يمِّ وَال ظِّ نَى التَّع  لَاة الَّتِّي بِّمَع  . وَقَالَ الخطَّابي: الصَّ رِّيمِّ لَا خاصٌّ لَه  فَلَا ي قَال لِّغَي رِّهِّ تَّك 

. عاء وَالتَّب رِّيكِّ ت قال لِّغَي رِّهِّ نَى الدُّ ، وَالَّتِّي بِّمَع   (3)"ت قال لِّغَي رِّهِّ
فقد أورد   ؟الأهل ومن غيرهمتباع من أم الأ الأهل؟ أهم :وقد اختلف في الآل

ل محمد ، ثم عرض للمقصود بآالنبي آل ابن منظور في اللسان أن الآل هم 
،  على ثلاثة أقوال الأول: الأهل والزوجة، والثاني: أهل دين محمد في التشهد
ونَ غَي رِّهَا مِّن  قَرَابَتِّهِّ والثالث    (4).قَرَابَت ه  الَّتِّي يَن فَرِّد  بِّهَا د 

ل، والأراء والآ وقد استعرض أحد الباحثين المعاصرين الفرق بين مصطلحي الأهل
وانتهي إلى  .أدلة من الكتاب والسنةا بمستندً  المختلفة في تعريف المقصود بالآل

م عليه الصلاة والسلا تهقوا برسالمن صدَّ مهم أتباعه  أن القول بأن آل النبي 
 ، وهذا ما يتوافق مع طبيعة الرسالة هو القول الأقرب إلى الصوابــــ 

                                                             

 . 4/54 ،في غريب الحديث والأثرالنهاية ابن الأثير:  )1(
 .4/54جع السابق، المر  انظر: (2)

 المرجع نفسه. )3(
ابن منظور)محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  انظر:  (4)

ه( 1313دار صادر، بيروت ) ،لسان العرب: هـ(911تالرويفعى الإفريقى،الأنصاري 
 .49ـــــ 11/49
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 ( 1.)المحمدية الذي تتميز بها عن غيرها كالعالمية والشمول
 :في الصيغة الكاف وأثرها الدلالي

وآله، وإنما امتدت  ولم يقف الدعاء عند طلب الصلاة على النبي محمد     
( لكافالتحدد صفة هذه الصلاة أو نوعيتها، وجاء ذلك عبر أداة التشبيه ) الجملة

 جملتي الدعاء.بين التي جاءت للربط 
" كما ه ف في قولالحافظ ابن حجر رحمه الله أن الكا نيبي ِّ وفي التفاتة رائعة 
، حيث لتشبيه أن يكون المشبَّه به أقوى ، لكن ليس من شرط اصليتَ " للتشبيه

لاة على : " قوله ) كما صليت على آل إبراهيم ( أي : تقدمت منك الصقال
طريق ب، فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم

ا يحصل ، وبهذبطريق الأولىللفاضل يثبت للأفضل ؛ لأن الذي يثبت الأولى
 .الانفصال عن الإيراد المشهور من أن شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى 

إلحاق الكامل بالأكمل، بل من باب : أن التشبيه ليس من باب ومحصل الجواب
الذي و  ،بما يعرف، لأنه فيما يستقبل، أو من بيان حال ما لا يعرف التهييج ونحوه

  (2)".سلم من ذلك أقوى وأكمله عليه و يحصل لمحمد صلى الل
ل بفعل الله السوهناك من رأي أن الكاف للتعليل وأن هذا من باب      ابق؛ التوسُّ

لتحقيق الفعل اللاحق، يعني: كما أنك سبحانك سَبَقَ الفضل  منك على آل إبراهيم؛ 

                                                             

 ، في: الإقناع أن آل النبي هم الأتباع رسالة بعنوان : خالد محمد شويلانظر:  (1)
  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=330403         

قلانيابن ( 2) )شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن  حَجَر العَس 
 تبه  ك مَ قَّ رَ ، فتح الباري شرح صحيح البخاري  (:هـ952 ، تالشافعي العسقلاني علي، الكناني

بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب  قام، وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي
 .9/543 ه(1498) بيروت ،دار المعرفة ،الدين الخطيب

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=330403
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قِّ الفضلَ منك على محمد وآله، وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبَّه  مشبَّه و فأل حِّ
 به.

 وَرَد   وكيدٍ تَ لِّ  ادً ائِّ زَ وَ  ،ىي عنَ      دقَ  يل  ا التَّعلِّ بهَ بكافٍ وَ  شَب ِّه     قال ابن مالك:
تعالى:  منه قولهو  أنه قد ي قصد بها التعليل.« وبها التعليل قد ي عنى»فأفاد بقوله: 

 } ولًا مِّن ك م  يَت ل و عَلَي ك م  م  رَس  سَل نَا فِّيك  فإن الكاف هنا للتعليل  ؛[151ة: ]البقر }كَمَا أَر 
 (1).لما سبق
المنشــودة في وآله  الصــلاة على النبي محمد  نَ ي  ي ِّن هنا بَ والرابط الدلالي بَ      

 مبها الخليل إبراهيم عليه الصـــــلاة والســـــلا الصـــــلاة التي خصَّ الله نَ ي  بَ الدعاء، و 
فكلاهمـــا من الأنبيـــاء الـــذين تحملوا الكثير من الأذى في الـــدعوة إلى اللـــه  .وآلــه

نَ الرُّســ  فنالوا صــفة أولي العزم من الرســل "  مِّ مِّ بَرَ أ ول و ال عَز  بِّر  كَمَا صــَ لِّ وَلَا فَاصــ 
اعَةً  ونَ لَم  يَل بَث وا إِّلاَّ ســـَ نَ مَا ي وعَد  مَ يَرَو  م  يَو  م  كَأَنَّه  ل  لَه  جِّ تَع  ن  نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَل  مِّ  تَســـ 

لَك  إِّلاَّ  ق ونَ ي ه  م  ال فَاســِّ هِّ وَهَذِّ قال صــاحب التحرير والتنوير: "  الأحقاف." (45) ال قَو 
بِّيهَ  َنَّ تَش  مِّ لأِّ لَّمَ مِّن  أ ولِّي ال عَز  لَّى الله  عَلَي هِّ وَسـَ دًا صـَ ت  أَن م حَمَّ يَة  اق تَضـَ ب رِّ  الآ  الصَّ

نََّه   الَّذِّي أ مِّرَ بِّهِّ  ث ل ه م  لأِّ ي أَنَّه  مِّ لِّ يَق تَضـــــــِّ نَ الرُّســـــــ  مِّ مِّ ب رِّ أ ولِّي ال عَز  ممتثل أَمر  بِّصـــــــَ
م  لَا مَحَالَةَ. ، وَمَن  صَبَرَ صَب رَه م  كَانَ مِّن ه  م  ، فَصَب ر ه  مَثِّيلٌ لِّصَب رِّهِّ   (2)"رَب ِّهِّ

                                                             

بن دار ا، الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح بن محمد العثيمين: انظر (1)
علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الأشموني)و  .4/166( هـ 1322)1، طالجوزي 

م وني الشافعي ، تحقيق: محمد شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: هـ(844 ، تالدين الأ ش 
ـــ  هـ4951)1ط، بيروت عربي،ب الادار الكتمحي الدين عبد الحميد،  / 2( مـ5518ــ

 .286ـــ285
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير:  )2(

 .69/ 26ـ( م1893دار التونسية للنشر، تونس ) ، التفسير الكتاب المجيد
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تباعًا، وكذا أتباع محمد من آل إبراهيم نسبًا وا ولكن أليس نبينا محمد      
 ن رب م؟ إذ الجميع من آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد شملتهم الصلاة

 ي الكريمص النبإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ فلمَ خ  العزة تبارك وتعالى 
  هنا؟ وليس من العسير تلمس الإجابة على هذا التساؤل ففي وآله بالصلاة

ما في سورة الأحزاب   لَّ وعلا بالصلاة والسلام عليهج الأمر من رب العزة
ص كما يؤشر تخصي  .؛ إذ الأمر من ربنا يطاع دون البحث عن علةيكفي للإجابة

على تميزه من غيره من أنبياء الله ورسله ــــ وآله  الأمر بالصلاة على النبي 
   صلوات الله عليهم أجمعين.

لَه  تَعَالَىوَقد ثَبت ذَلِّك عَن بن       يرِّ قَو  سِّ طَفَى آدَمَ إِّ ) :عَبَّاسٍ فِّي تَف  نَّ اللَّهَ اص 
رَانَ على ال عَالمين م  يمَ وَآلَ عِّ دٌ مِّن  آلِّ إِّب   :قَالَ  (وَن وحًا وَآلَ إِّب رَاهِّ يمَ فَكَأَنَّه  م حَمَّ رَاهِّ

وصًا بِّ  دٍ خ ص  دٍ وَعَلَى آلِّ م حَمَّ رِّ مَا صَ أَمَرَنَا أَن  ن صَل ِّيَ عَلَى م حَمَّ لَّي نَا عَلَي هِّ مَعَ قَد 
يمَ وَآلِّ إِّب رَاهِّيمَ ع م ومًا م  وَيَب قَى ال   ،إِّب رَاهِّ لِّهِّ مَا يَلِّيق  بِّهِّ ل  لآِّ ص  لُّه  لَه  فَيَح  وَذَلِّكَ  ،بَاقِّي ك 

عًا يمَ قَط  ا لِّغَي رِّهِّ مِّن  آلِّ إِّب رَاهِّ يَد  مِّمَّ ر  أَز  ينَئِّذٍ فَ  ،ال قَد  هَر  حِّ ل وبَ ائِّدَ وَيَظ  بِّيهِّ وَأَنَّ ال مَط  ة  التَّش 
َل فَاظِّ  نَ الأ  ل وبِّ بِّغَي رِّهِّ مِّ نَ ال مَط  ظِّ أَف ضَل  مِّ  (1).لَه  بِّهَذَا اللَّف 

إن آل  " :هـــذا المعني مـــا أورده العلامـــة ابن عثيمين حين قـــال يلتقي معو     
لام ، لأنه من آله، فإبراهيم أبوه، فكأنه  لاة  والسَّ إبراهيم يدخل فيهم محمَّد عليه الصَّ
لاة مرَّتين، مرَّة باعتبار الخصـــــوص  لام  الصـــــَّ لاة  والســـــَّ ئل للرســـــول عليه الصـــــَّ ســـــ 

داللهم » ل ِّ على محمَّ لَّيت على آل إبراهيم»، ومرَّة باعتبار العموم «صــــــَ  «كما صــــــَ
"(2) 

                                                             

 .162/ 11، فتح الباري : بن حجراانظر: ( 1)
، ي دار ابن الجوز ، الشـــرح الممتع على زاد المســـتقنع: محمد بن صـــالح بن محمد العثيمين(2)
 .4/165( هـ 1322)1ط
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العلامة ابن العربي من أشــــــــمل وأدق الرؤى في هذه المســــــــألة ما عرض له و     
دًا أَف ضَ " قائلا:  َنَّ م حَمَّ ا، لأِّ دًّ كِّلَةٌ جِّ ل ه : كَمَا صَلَّي ت عَلَى إب رَاهِّيمَ: وَهِّيَ م ش  ل  مِّن  قَو 

ل غَ  ل ب  لَه  أَن  يَب  لَ مِّن ه ، ث مَّ يَط  يمَ، فَكَي فَ يَك ون  أَف ضــــــَ يلَاتٌ  ت بَتَه ؟ر  إب رَاهِّ وَفِّي ذَلِّكَ تَأ وِّ
رَةٌ: هَات هَا عَش   كَثِّيرَةٌ أ مَّ

. تَمَرَّ ذَلِّكَ فِّيهِّ ، ث مَّ اس  تَبَتِّهِّ : أَنَّ ذَلِّكَ قِّيلَ لَه  قَب لَ أَن  يَع رِّفَ بِّمَر  ل  َوَّ  الأ 
م   ، لِّتَتِّمَّ عَلَي هِّ هِّ وَاجِّ هِّ وَأَز  سِّ .الالثَّانِّي: أَنَّه  سَأَلَ ذَلِّكَ لِّنَف  مَة ، كَمَا تَمَّت  عَلَي هِّ  ن ِّع 

دٍ ك لُّ مَن  اتَّبَعَه   لِّ بِّأَنَّ آلَ م حَمَّ : أَنَّه  سَأَلَ ذَلِّكَ لَه  وَلأِّ مَّتِّهِّ عَلَى ال قَو   .الثَّالِّث 
، وَلَه  بِّال   لِّ َص  يمَ بِّالأ  ب رَاهِّ أَلَ ذَلِّكَ م ضَاعَفًا لَه ، حَتَّى يَك ونَ لإِِّّ .الرَّابِّع : أَنَّه  سـَ  م ضَاعَفَةِّ

مِّ ال قِّيَامَةِّ. ومَ إلَى يَو  : أَنَّه  سَأَلَ ذَلِّكَ لِّتَد   ال خَامِّس 
مَةً  م  وَنِّع  ، تَك رِّمَةً لَه  عَاءِّ أ مَّتِّهِّ تَمَل  أَن  يَك ونَ أَرَادَ ذَلِّكَ لَه  بِّد  : أَنَّه  ي ح  ادِّس  م  الســـــــَّ  عَلَي هِّ

نَتِّهِّ  م  عَلَى أَل سِّ ول ه  مَ رَس  .بِّأَن  ي كَرَّ  م 
. قَالَ  م  لِّي ثَاب وا عَلَي هِّ وعٌ لَه  ر  ابِّع : أَنَّ ذَلِّكَ مَش  مَن  : »ـــــــــه  عَلَي هِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّ ــــــــــــ السَّ

رًا  «.صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّه  عَلَي هِّ عَش 
قٍ  د  : أَنَّه  أَرَادَ أَن  يَب قَى لَه  ذَلِّكَ لِّسَانَ صِّ خَرِّينَ.الثَّامِّن   فِّي الآ 

ين ه  إلَى يَو   مَةً فِّي ال عَالَمِّينَ يَب قَى بِّهَا دِّ ه  رَح  حَم  نَاه  اللَّه مَّ ار  ع : أَنَّ مَع  .التَّاسِّ  مِّ ال قِّيَامَةِّ
ذ ه  بِّهَا خَلِّيلًا، كَمَا اتَّخَذ ت إ لَاةً تَتَّخِّ ل ِّ عَلَي هِّ صـــــَ نَاه  اللَّه مَّ صـــــَ : أَنَّ مَع  ر  يال عَاشـــــِّ مَ ب رَاهِّ

 خَلِّيلًا.
لَاتِّهِّ وَ  لَاة  اللَّهِّ عَلَي هِّ بِّصــَ نَاه  أَن  تَك ونَ صــَ ا أَنَّ مَع  ن دِّي أَي ضــً ي: وَعِّ لَاةِّ قَالَ ال قَاضــِّ صــَ

م  بِّشَر طِّ   أ مَّتِّهِّ كَمَا غ فِّرَ لَه 
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فَارَ  تِّغ  ســ  يم  الاِّ لَم  أَنَّ اللَّهَ قَد  غَفَرَ لَه ، ث مَّ كَانَ ي دِّ ، فَاع  فَارِّهِّ تِّغ  طِّ الَّذِّي  ،اســ  ر  لِّيَأ تِّيَ بِّالشــَّ
ا يَق وَى مِّن   ا لِّمــــَ قِّيقٌ فِّيهــــَ ، وَتَح  َق وَالِّ بَقَ مِّن  الأ  ا ســــــــــــــَ أ كِّيــــدٌ لِّمــــَ ذَا تــــَ ه . وَهــــَ غ فِّرَ لــــَ

. تِّمَالِّ ح   (1")الاِّ
دِّ الد ِّ وقد نقل ابن حجر عن  شـــيخه      يرَازِّي ِّ اللُّغَوِّي ِّ مَج  لِّنَاأَ : ينِّ الشـــ ِّ  نَّ ال م رَادَ بِّقَو 

دٍ  رِّ ال :اللَّه مَّ صَل ِّ عَلَى م حَمَّ ل غ  الن ِّهَايَةَ فِّي أَم  هِّ مَن  يَب  عَل  مِّن  أَت بَاعِّ لَمَاءِّ اج  ينِّ كَال ع  د ِّ
رِّيعَةِّ  رَ الشـــــــَّ م  أَم  هِّ بِّتَق رِّيرِّهِّ ر عِّ يمَ بِّأَ ،بِّشـــــــَ لَّي تَ عَلَى إِّب رَاهِّ هِّ كَمَا صـــــــَ ن  جَعَل تَ فِّي أَت بَاعِّ

رِّيعَةَ أَن بِّيَاءَ ي قَر ِّ  ونَ الشَّ  (2).ر 
يْتَ كَمَ ومن النكات اللغوية في هذه الصـيغة التعبير بالمصـدر المؤول )     ( ا صَلَّ

 مجموعة من الأغراض فالتعبير بالأول يفيدكصــــلاتك،  دون المصـــــدر الصـــــريح
   منها:المعاصرين، ها أحد الباحثين ذكر 
لالة على الزمان ــــ1 ويَعني ذلك القول بواضح العبارة  .الإخبار عن الحدث مع الدَّ

لالةَ على الزمان -إلى جانب الحدَث  -أنَّ المصدر المؤول، إنما كان لي فيد  ، الدَّ
 وهذا ما لا يتحقق بوجود المصدر الصريح.

 .الإخبار عن الفاعل ـ2
 .ي فهم منه الحدث دون عارضٍ من عوارضه المتصورةـ أن 4
  .الفعل، دون الوجوب والاستحالة ية حدوثدلُّ على إمكانيـ أن 3
ية المعنى، وتوكيد مضمونه وتث بيته ـــ 5  (3).تق وِّ

                                                             

 ،ابن العربي: )القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (1)
أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، ، راجع أحكام القرآنهـ(: 534 ت.

 .623ـــــ624/ 4 م( 2444 -هـ  1323، )4دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
 .162/ 11 ،فتح الباري   :بن حجرنظر: اا )2(
ة دار الثقاف بحث في التركيب والدلالة،ـــ  المصدر المؤولد. طه محمد الجندي: انظر:  (3)

 وما بعدها. 94، ص  1888العربية، القاهرة 
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 :الدعاء بالبركة ودلالات التركيب
البركة لمحمد ب هو الدعاء في صــــيغة الصـــــلاة على النبي المطلب الثاني     
 دٍ كَمَا بَارَكْتَ "  :وآله دٍ وَعَلَى آلِّ مُحَمَّ يمَ وَعَلَى آلِّ عَلَى إِّبْرَ وَبَارِّكْ عَلَى مُحَمَّ اهِّ

الَمِّينَ  يمَ فِّي العـــَ ادَة . والتَّب ريـــ: والبركـــة في اللغـــة ."إِّبْرَاهِّ اء  النَّمـــاء وَالز ِّيـــَ عـــَ ك: الـــدُّ
: بَرَّك ت  عَلَي هِّ تَب ريكاً أَي  ق ل تَ لَه  بَارَكَ ا . ي قَال  للَّه  عَلَي كَ. للإِّنســــــــــان أَو  غَي رِّهِّ بِّال بَرَكَةِّ

عَ فِّيهِّ البَرَكَة. وَطَعَامٌ بَرِّيك: كَأَ ارَكَ فِّيـهِّ وَعَلَي هِّ: وَضــــــــــــــَ ه  الشــــــــــــــيءَ وَبـَ ارَكَ اللـَّ نَّه  وَبـَ
لَّمَ:م بارك.  لَّى اللَّه  عليه وَســــــــَ ، صــــــــَ لَاةِّ عَلَى النَّبِّي ِّ يثِّ الصــــــــَّ بارِّك  عَلَى و  وَفِّي حَدِّ

دٍ  دٍ وَعَلَى آلِّ م حَمَّ رِّيفِّ وَ أَي  أَث بِّت  لَه  وَأَ  م حَمَّ نَ التَّش  طَي تَه  مِّ م  مَا أَع   (1).ال كَرَامَةِّ دِّ
ولم يبتعد المعنى المعجمي الذي أورده صـــــــــــاحب اللســـــــــــان عما قال به ابن      
ارِّك  " إذ قــال:  في الــدعــاء بــالبركــة، حجر ه  وَبــَ لــ  ا القَو  ةِّ ه نــَ ال بَرَكــَ نَ ال م رَاد  بــِّ ادَة  مِّ ز ِّيــَ

ةِّ  ةِّ  ،ال خَي رِّ وَال كَرَامـــَ كِّيـــَ نَ ال ع ي وبِّ وَالتَّز  ير  مِّ ات   :ل م رَاد  وَقِّيـــلَ ا ،وَقِّيـــلَ ال م رَاد  التَّط هِّ إِّث بـــَ
بِّل  أَي  ثَبَتَت  عَلَى م  بَرَكَتِّ الإ ِّ لِّهِّ رَار ه  مِّن  قَو  تِّم  كَة   ،ر ضِّ لأ َ ا ذَلِّكَ وَاســـــــ  م ِّيَت  بِّر  وَبِّهِّ ســـــــ 

ي ك ونِّ ثَانِّ لِّهِّ وَســــــــ  رِّ أَوَّ قَامَةِّ ال مَاءِّ فِّيهَاال مَاءِّ بِّكَســــــــ  ل وبَ أَن  وَال حَاصــــــــِّ  ،هِّ لإِِّّ ل  أَنَّ ال مَط 
فَاه  وَأَن  يَث ب تَ  نَ ال خَي رِّ أَو  ا مِّ طَو  تَمِّرَّ دَائِّمًا ي ع   (2.")ذَلِّكَ وَيَس 

كثرة الخيرات ودوامها واســـــــتمرارها، ابن عثيمين أن البركة الشــــــي  وأضــــــاف      
لعمل: فأن أما البَرَكَة في ا العمل والبَرَكة في الأثر.البَرَكَة في مفهومها: ويشـــــمَل  

ة في وأمــا البَ  ي وف ِّق اللــه الإنســـــــــــــــان لعمــل لا ي وفَّق لــه مَن ن زعــت منــه البَرَكــة. رَكــَ
كَّ أن بَرَكَة النبي ِّ  الأثر: بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع بها الناس، ولا شــَ

لام  لا نظيرَ  لاة  والســــــَّ لها، وذلك لأن أمَّته أكثر الأمم، ولأن اجتهادهم عليه الصــــــَّ

                                                             

 .486ــ14/485، لسان العرب :ابن منظوراظر:  )1(
 .164ــ216/ 11 ،فتح الباري : بن حجرا (2(
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لام  فيمن اتبعَه،  لاة  والســــَّ في الخير أكثر من اجتهادِّ غيرهم، فَب ورِّكَ له عليه الصــــَّ
 ( 1).وب ورِّكَ له في عَمَلِّ من اتبعَه

لتحدد صفة هذه  وآله على محمد الصلاة الدعاء بوكما امتدت جملة      
ي ( التي جاءت للربط جملتالكافعبر أداة التشبيه )وذلك الصلاة أو نوعيتها، 

 غير أن هذا .كذلك وآله على محمد جملة الدعاء بالبركة  الدعاء، جاءت
ينَ فِّيمَا رَوَ "  (،فِّي العالَمِّينِّ ) شبه الجملةختم بالطلب  ع ودٍ وَال م رَاد  بِّال عَالَمِّ اه  أَب و مَس 

يثِّهِّ  نَاف  ال خَل قِّ  :فِّي حَدِّ رَى  ،أَص  ل كِّ لَ مَا حَوَاه  بَ قِّي :وَفِّيهِّ أَق وَالٌ أ خ  لُّ ، ط ن  ال ف  وَقِّيلَ ك 
دَثٍ   وَقِّيلَ  ،م ح 

وحٌ  نُّ فَقَط   ،وَقِّيلَ بِّقَي دِّ ال ع قَلَاءِّ ، مَا فِّيهِّ ر  ن س  وَال جِّ  (2").وَقِّيلَ الإ ِّ
عقب ذكر آل  لمجيء هذا الجار والمجرور  ويعلل العلامة ابن حجر      
م  مَش   قائلا: " إبراهيم لَاةِّ عَلَي هِّ يمَ بِّالصَّ يمَ وَآلِّ إِّب رَاهِّ يم  إِّب رَاهِّ ظِّ ا كَانَ تَع  حًا لَمَّ ه ورًا وَاضِّ

ث لَ مَ  م  مِّ لَاةِّ عَلَي هِّ دٍ بِّالصَّ دٍ وَآلِّ م حَمَّ لَبَ لِّم حَمَّ نَ أَن  ي ط  ن دَ جَمِّيعِّ الطَّوَائِّفِّ حَس  ا عِّ
ب رَا  يمَ وَآلِّ إِّب رَاهِّيمَ حَصَلَ لإِِّّ لِّهِّ فِّي ال عَالَمِّينَ وَي ؤَي ِّد  ذَلِّكَ خَت م  الطَّلَبِّ ال مَذ ك ورِّ بِّقَ  ،هِّ و 

يمَ فِّي ال عَالَمِّينَ  يمَ وَعَلَى آلِّ إِّب رَاهِّ لَاة  عَلَى إِّب رَاهِّ هَرَتِّ الصَّ  (3").أَي  كَمَا أَظ 
لِّ الله بفِّ من يرى أنها للتعليل يكون ذكرها من باب التوسل عند والكاف       ع 

لت على آل إبراهيم  له اللاحق، كأنك تقول: كما أنك يا رَب ِّ قد تفضَّ ابق إلى فِّع  السَّ
 (4)وباركت عليهم فبارك على آل محمَّد.

 ،ل كَامِّلِّ قِّصِّ بِّامِّن  بَابِّ إِّل حَاقِّ النَّاأنها للتشبيه ليس هذا التشبيه وهي عند من يرى 
تَهَرَ  ر  بِّمَا اش  تَهِّ بِّيهِّ أَنَّ وَقَالَ ال حَلِّيمِّيُّ سَ  .بَل  مِّن  بَابِّ إِّل حَاقِّ مَا لَم  يَش  بَب  هَذَا التَّش 

                                                             

 .4/169 ،الشرح الممتع على زاد المستقنع: عثيمينبن اانظر:  )1)
 .164/ 11، فتح الباري   :بن حجرا )2)
 .نفسهالمرجع  (3)
 .4/169، الشرح الممتع على زاد المستقنع: العثيمينبن اانظر:  (4)
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يمَ  يدٌ رَحْمَةُ اللَّهِّ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَ : "ال مَلَائِّكَةَ قَالَت  فِّي بَي تٍ إِّب رَاهِّ هْلَ الْبَيْتِّ إِّنَّهُ حَمِّ
يمَ فَكَأَنَّه  قَ  .94هود / "يدٌ مَجِّ  ن  أهَ لِّ بَي تِّ إِّب رَاهِّ دٍ مِّ دًا وَآلَ م حَمَّ لِّمَ أَنَّ م حَمَّ  :الَ وَقَد  ع 

ن دَمَا قَ  دٍ كَمَا أَجَب تَهَا عِّ دٍ وَآلِّ م حَمَّ ينَ قَال وا ذَلِّكَ فِّي م حَمَّ عَاءَ ال مَلَائِّكَةِّ الَّذِّ ال وهَا أَجِّب  د 
ينَئِّذٍ  ينَ حِّ ج ودِّ يمَ ال مَو  يَ  ؛فِّي آلِّ إِّب رَاهِّ تِّمَت  بِّهِّ الآ  ل ه  إِّنَّكَ وَلِّذَلِّكَ خَتَمَ بِّمَا خ  ة  وَه وَ قَو 

ي يدٌ مَجِّ  (1.)دٌ حَمِّ
 :الختام بالتذييل المؤكد ودلالاته

بالجملة الإسمية المؤكدة "  وآله  ختمت صيغة الصلاة على النبي محمد     
يدٌ  يدٌ مَجِّ رص  ." وبتحليل هذا التركيب نجده قد إِّنَّكَ حَمِّ (،أداة التوكب د ِّ  وقد يد )إِّنَّ

م يكن ول .امتعددً جاء نكرة ، أما الخبر فقد للمخاطب متصلٌ  ضميرٌ  بها اتصل 
الضمير تركيبًا ودلاليًا. ف به بوي إذ ارتبطهذا التركيب منفصلا عن النص النَّ 

سم للحرف إذ هو ا المتصل بالحرف الناس  الذي يشغل موقعًا متميزًا في التركيب
هو محورها وكل ما جاء و الناس  الذي يشغل موقع المبتدأ في الجملة الاسمية، 
 هذا الضمير يحيل إلىـــــ  (2من معان أخرى إنما هي لتوضيحه والإخبار عنه.)

ادى ( الذي جاء مناللهعنصر لغوي متقدم في صدر الصيغة، وهو لفظ الجلالة )
، مما يخلق نوعًا من التماسك النصي.)   ( 3محذوف الأداة كما مرَّ

نسبة نسبته من المبتدأ ك الذي جاء نكرة هنا إنما ومن ثمَّ فإن الخبر المتعدد       
ه "الأصل تعريف المبتدأ لأنه المسند إليه، فحق الفعل من الفاعل يقول السيوطي:

                                                             

 .162/ 11، فتح الباري ابن حجر:  انظر: (1)
مكتبة  ،ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيديد. سعيد حسن بحيري: انظر:  (2)

 .21صم(1885) المصريةالأنجلو 
عيد حسن د. سالدراسة الرائعة )من أشكال الربط في القرآن الكريم( لأستاذنا  انظر في ذلك )3)

 دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين :كتابه ، وما بعدها، وذلك في149 ص ، خاصةبحيري 
 م( .2445-هـ1326)1، مكتبة الآداب، القاهرة، ط البنية والدلالة
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أن يكون معلومًا؛ لأن الإسناد المجهول لا يفيد. وتنكير الخبر؛ لأن نسبته من 
لخبر على ا المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل، والفعل يلزمه التنكير، فرجح تنكير

علاقة الإسناد، وهي  وتسمى العلاقة الرابطة بين ركني الجملة هنا (1")تعريفه.
الدكتور  ويطلق (2)إحدى القرائن المعنوية، التي تفيد في تحديد المعنى النحوي.

عبد الرحمن أيوب على هذا النوع من الروابط اسم الرابطة الصفرية؛ حيث أسند 
  (3)ركنا الجملة بعضهما إلى بعض دون إشارة لزمن خاص.

( تدخل على الجملة الاسمية لإفادة  اتفق جمهور النحاة على أنَّ وقد       )إنَّ
، زيد   . وإن  دخلت ت التوكيد، يقول سيبويه: "معنى: إن  زيدًا منطلق  وكيدًا، منطلق 

أن التوكيد باستخدام  ويلاحظ (4)"وهي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده.
( ليس لطرف معين في الجملة؛ وإنما تفيد توكيد العلاقة أو النسبة بين العنصر  )إن 
المتقدم المحمول عليه أو المسند إليه الحديث، وجميع العناصر أو المحمولات 

 التي يتكون 

                                                             

همع الهوامع شرح ( 811)جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السـيوطي. ت  ( السـيوطى1)
، عني بتصــــــــــحيحه: الســــــــــيد محمد بدر الدين النعســــــــــاني، دار جمع الجوامع في علم العربية

. وانظر: ابن الأنباري )عبد الرحمن بن محمد ابن ســــــــــــعيد 144/ 1المعرفة، بيروت )د.ت( 
قيق محمد بهجه البيطار، مطبعة الترقي، دمشـــــــــــق ، تحأســـــــــــرار العربية(: 599الأنباري. ت 

 .129/ 3م( 1859)
، الهيئة المصــــــــــرية العامة للكتاب، اللغة العربية معناها ومبناها د. تمام حســــــــــان:انظر: ( 2)

 .182، 181( ص1898) 2القاهرة، ط
 .198، 199، صدراسات نقدية في النحو العربيد. عبد الرحمن أيوب: انظر: ( 3)
 .133/ 2، الكتابسيبويه: انظر: ( 4)



 

 41السنة  92العدد 

755 

يد وإن  لتأك"يقول الرضي في شرح الكافية:  (1)من مجموعها التفسير أو الوصف.
  (2).ملة"الج

لتؤكد على إقرار العبد بثبوت صفتين  (إنــــ )بنسوخة الجملة الملقد جاءت      
الحميد  فأمَّا ، والمجيد.الحميد :هما في علاه،من الصفات الكاملة العليا لله جل 
وهو على  (3)الدالة على استحقاق الحمد والثناء،فهو اسم من أسماء الله الحسنى 

ل لِّسَان وعَلى كل حَ ، مفعولمعنى في وزن فعيل  م ود بِّك  ال وَالله تَعَالَى ه وَ ال مَح 
وَال كلهَا سواه   َح  عَاء ال حَمد لله الَّذِّي لَا يحمد على الأ  وَالله ( 4).كَمَا ي قَال فِّي الدُّ

هِّ أزلا وبحمد عباده لَه  أبدا هِّ لنَفسِّ دِّ ع هَذَا إِّلَى وَيرج ،عز وَجل ه وَ الحميد بِّحَم 
فَات ال جلَال والعلو والكمال   صِّ
وبا إِّلَى ذكر الذَّاكِّرِّينَ لَه   صَاف ال كَمَال من حَي ث   ؛مَن س   ه وَ فَإِّن ال حَمد ه وَ ذكر أَو 

 (5.)كَمَال
أحدهما: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده،  وهو سبحانه حميد من وجهين:     

فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض الأولين منهم، والآخرين، وكل حمد 
 ايقع منهم بل كان مفروضاً، ومقدرً يقع منهم في الدنيا، والآخرة، وكل حمد لم 

، يملأ الوجود كله العالم العلوي  الت الأزمان، واتصلت الأوقات حمدً حيثما تسلس
                                                             

 .34، ص ظواهر دلالية ( انظر: د. سعيد بحيري:1)
 .2/483، شرح الرضي على الكافية( الرضي: 2)
رية ، الهيئة المصأسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالةد. أحمد مختار عمر: انظر:  )3(

 .114ص    م(، 1886العامة للكتاب وعالم الكتب، القاهرة )
تفسير أسماء : هـ(411)إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، ت الزجاج انظر:(4(

 .55ص ،دار الثقافة العربية أحمد يوسف الدقاق، ، تحقيق:الله الحسنى
المقصد الأسنى  :هـ(545،ت. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي)ي الغزالانظر:  )5(

 ،يالجفان والجاب، : بسام عبد الوهاب الجابيتحقيق، في شرح معاني أسماء الله الحسنى
 .144( ص1899 – 1349) 1، طقبرص
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حقه فإن الله تعالى مستـــــــ سفلي، ويملأ نظير الوجود من غير عد، ولا إحصاء وال
منها أن الله هو الذي خلقهم، ورزقهم، وأسدى عليهم النعم  من وجوه كثيرة:

الظاهرة، والباطنة الدينية، والدنيوية، وصرف عنهم النقم، والمكاره، فما بالعباد من 
لا هو، فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع نعمة فمن الله، ولا يدفع الشرور إ

 الأوقات، وأن يثنوا عليه، ويشكروه بعدد اللحظات.
الوجه الثاني: أنه يحمد على ماله من الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة    

 العليا، والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة، فله كل صفة كمال، وله من
 كل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمدلك الصفة أكملها، وأعظمها فت

والثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة، فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، 
وله الحمد لأفعاله لأنها دائرة بين أفعال الفضل، والإحسان، وبين أفعال العدل، 

وله الحمد على خلقه، وعلى شرعه،  .والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد
 .لى أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، وأحكام الجزاء في الأولى، والآخرةوع

 (1).وتفاصيل حمده، وما يحمد عليه لا تحيط بها الأفكار، ولا تحصيها الأقلام
أصل ال مجد فِّي ال كَلَام ( و 2)،من الأسماء الدالة على الكمالوأمَّا المجيد فهو     

ابَّة إِّذا أكثرت عَلفهَاال كَث رَة وَالسعَة وَه وَ  لهم أمجدت الدَّ وَفِّي ال مثل  ،مَأ خ وذ من قَو 
ن هَا ،فِّي كل شجر نَار غَة ال كثير فالماجد فِّي اللُّ  ،واستمجد المرخ والعفار أَي أَكثر مِّ

رف  (3.)وَالله تَعَالَى ذكره أمجد الأمجدين وَأك رم الأكرمين ،الش 

                                                             

ــــ سعديعبد الرحمن الللشي   تفسير أسماء الله الحسنى :عبيد بن علي العبيدد.انظر:  )1(  ــ
 44، السنة 112 ع، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةمجلة:  ، فيجمعًا ودراسة

 .181ــ184ص   هـ(1321)
 .114، ص أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالةد. أحمد مختار عمر: انظر:  (2)
 .54، صتفسير أسماء الله الحسنى: الزجاجانظر: (3)
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ذَّات أَفعاله الجزيل عطاؤه ونوله فَكَأَن شرف ال ه وَ الشريف ذَاته ال جَمِّيلوالمجيد 
د أَي ضا وَلَكِّن أَحدهمَا أدل على  ،إِّذا قارنه حسن الفعال سمي مجدا وَه وَ ال مَاجِّ

م ال جَلِّيل والوهاب والكريم  (1.)ال م بَالغَة وَكَأَنَّه  يجمع مَعَاني اس 
وسعتها فكل  الصفات،الذي له المجد العظيم، والمجد هو عظمة والمجيد      

فهو العليم الكامل في علمه، الرحيم الذي وسعت  ،وصف من أوصافه عظيم شأنه
رحمته كل شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء، الحليم الكامل في حلمه، الحكيم 

 (2.)الكامل في حكمته إلى بقية أسمائه وصفاته
من الأسماء  هـ( حين قال: إن951وقد سبق إلى هذا العلامة ابن القيم )ت 

ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول  ،ما يكون دالا على عدة صفاتالحسنى 
ولفظ  (3.)كاسمه العظيم والمجيد والصمد، سم الدال على الصفة الواحدة لهاالا

}ذ و ال عَر شِّ الى:تع المجيد موضوع للسعة والكثرة والزيادة كما في قوله
} يد   (4)صفة للعرش لسعته وعظمه وشرفه.فالمجيد  .15البروج /ال مَجِّ
فة صفنتاجه وأما اجتماع الاسمين معا في موقع خبر الحرف الناس  المؤكد      

هما وذلك قدر زائد على مفردي ،تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر
نة عامة الصفات المقتر  وهكذا .الحميد المجيد ،العفو القدير ،نحو الغني الحميد

لغنى واجتماع ا ،والأسماء المزدوجة في القرآن فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك

                                                             

 .124، صالمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنىالغزالي: انظر:  )1(
 ،الله الحسنى للشي  عبد الرحمن السعديتفسير أسماء د.عبيد بن علي العبيد: انظر: (2)

  .249ـــ246ص
ابن القيم )محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، ت. انظر: (3)

 .1/169دار الكتاب العربي، بيروت )د.ت.( ،بدائع الفوائدهـ(: 951
في أسماء الله معتقد أهل السنة والجماعة محمد بن خليفة بن علي التميمي: انظر: )4(

ـــ 1318) 1، أضواء السلف، الرياض، طالحسنى ــ  .446م(  ص1888هـ  ـ
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 ،فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما ،مع الحمد كمال آخر
 (1.)ر والحميد المجيد والعزيز الحكيموكذلك العفو القدي

ومن آثارهما: مغفرة الزلات، وإقالة العثرات، ، وحمده ومجده يقتضيان آثارهما     
والعفو عن السيئات، والمسامحة على الجنايات، مع كمال القدرة على استيفاء 
الحق، والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلمه بعد علمه، وعفوه بعد 

 (2.)ه، ومغفرته عن كمال عزته وحكمتهقدرت
التماسك  قد عنى ابن حجر ببيانو  (3)،تفيد التَّعليلاستئنافية والجملة الناسخة   

عَاءِّ بِّهَذَي   "قائلا: الدلالي بين هذه الجملة وما قبلها مَي نِّ  نِّ وَم نَاسَبَة  خَت مِّ هَذَا الدُّ س  الاِّ
يه  بِّهِّ  رِّيم  اللَّهِّ لِّنَبِّي ِّهِّ وَثَنَاؤ ه  عَلَي هِّ وَالتَّن وِّ ل وبَ تَك  يمَي نِّ أَنَّ ال مَط  رِّيبِّهِّ وَذَلِّكَ  ال عَظِّ وَزِّيَادَة  تَق 

دِّ  دِّ وَال مَج  تَل زِّم  طَلَبَ ال حَم  مَا كَالتَّ ، مِّمَّا يَس  لِّيلِّ فَفِّي ذَلِّكَ إِّشَارَةٌ إِّلَى أَنَّه  ل وبِّ أَو   ع  لِّل مَط 
تَ  نَ الن ِّعَمِّ ال م  دَ مِّ ب  بِّهِّ ال حَم  جِّ تَو  لٌ مَا تَس  نَى إِّنَّكَ فَاعِّ يِّيلِّ لَه  وَال مَع  فَةِّ كَرِّيمٌ ه وَ كَالتَّذ  رَادِّ

كَ  بَادِّ سَانِّ إِّلَى جَمِّيعِّ عِّ ح   (4.)بِّكَث رَةِّ الإ ِّ
حاول وقد ، هكذا تكون الصلاة والسلام والبركة على سيدنا رسول الله      

الباحث في هذه السطور الوقوف على بعض النكات اللغوية التي تفيض بها هذه 
، الصيغة، وهذا لعمري جانب من جوانب الإعجاز اللغوي في كلمه الشريف 

 آمل أن يكون قد أضاف شيئًا إلى الدرس اللغوي النبوي.
 الطاهرين.ن بيي، وعلى آله الطوصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد 
 

                                                             

 .1/161،بدائع الفوائدابن القيم: انظر: )1(
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله محمد بن خليفة بن علي التميمي: انظر: )2)

 .494، صالحسنى
 .4/169، المستقنعالشرح الممتع على زاد بن عثيمين: انظر: ا )3(
 .164/ 11، فتح الباري ابن حجر العسقلاني:  انظر:( 4(
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 الخاتـــمة

ل الباحث من خلال ما منَّ الله به عليه في هذه الدراسة إلى مجموعة    توصَّ
 من النتائج نوجزها فيما يأتي:

رها، وقد تنزل عليه الوحي في بيئة تعرف للكلمة قد ــــ نشأ الرسول الكريم  1
في المرتبة الأولى بعد  الرباني، فزاد من قدر فصاحته، فجاء بيانه الشريف 

   البيان القرآني، وظلَّ موردا غنيًا للأدباء وناشدي الإبلاغ والإقناع.
ــــ ع ني سلفنا من اللغويين بالمقام ودوره في تحليل النصوص، وذلك قبل أكثر  2

 من ألف عام مما قال به اللغويون المحدثون في الغرب.
نوع من  يؤشر على في الحديث ــــ الحوار الذي دار بين الصحابة والرسول  4

الحراك الثقافي الذي دبَّ في أوساط مجتمع كل من دخل حظيرة الإسلام، من 
م من جانب السائل، وحرص على التعليم والإفادة الواضحة عل  التَّ  حرص على

 من جانب المجيب. 
ين بِّ ، يَ ــــ التفاعل بين جمهور الحاضرين في المجلس الذي حل  فيه الرسول  3

 عن مشاعر الألفة والأنس بين طرفي العملية التواصلية اللغوية الاجتماعية.  
ر، أخلاقيات المجالس في العهد النبوي الزاه المستوى الراقي الذي وصلت إليه ــــ 5

، يأبيان أن يصل بالعملية الاتصالية وما يحيط بها من ظروف وعظم خلقه 
على التعليم  يعبر عن حرصه دون مستوى متميز من الرقي والتحضر، بما 

 والبيان، واحترامه وتوقيره لكل المشاركين في أطراف العملية الاتصالية.
بما  اا ودلاليً يً وارتباطها تركيب ـــــ تنوع التراكيب في صيغة الصلاة على النبي  6

قبلها، وما بعدها بما يخلق نوعًا من التماسك النصي، يؤدي إلى الفهم الصحيح 
 يغة.لمضمون الص

( تركيبا ودلاليا بين جملتي الدعاء في الصيغة، وكان الكافــــ ربط حرف ) 9
للعلماء رأيان في توجيهها، محصلته أن تخصيص الأمر بالصلاة على النبي 
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  وآله والدعاء بالبركة كذلك تميزه من غيره من أنبياء الله ورسله صلوات الله
 عليهم أجمعين.  

ه الإمام ابن حجر العسقلاني إلى وجود نوع من التماسك الدلالي بين بَّ نَ ــــ تَ  9
الجملة الاسمية المؤكدة التي ختمت بها صيغة الصلاة وما قبلها، وهو ما عبر 

 .حميد مجيدعنه بمناسبة ختم الدعاء بالاسمين العظيمين: 
عند  فــــــ كشفت الدراسة عن عناية كثير من العلماء في القديم والحديث بالوقو  8

 ، ودراستها بلاغيًا ولغويًا وفقهيًا.صيغة الصلاة على 
 المراجع والمصادر

 القرآن الكريم.      
ابن الأثير )مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد  .1

النهاية في غريب هـ(: 646ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، ت 
، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة الحديث والأثر

 م(.1898هـ ـــــ 1488العلمية، بيروت )
ئة ، الهيأسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالةد. أحمد مختار عمر:  .2

 م(.    1886المصرية العامة للكتاب وعالم الكتب، القاهرة )
م وني الأشموني)علي بن محمد بن عيسى، أبو الحس .4 ن، نور الدين الأ ش 

، تحقيق: محمد محي شرح الأشموني على ألفية ابن مالكهـ(: 844الشافعي، ت 
 .مـ(1855 -هـ1495)1الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط

أسرار (: 599ابن الأنباري )عبد الرحمن بن محمد ابن سعيد الأنباري. ت  .3
 م(.1859مطبعة الترقي، دمشق ) ، تحقيق محمد بهجه البيطار،العربية

رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  .5 الترمذي ) محمد بن عيسى بن سَو 
، تحقيق: بشار عواد معروف، الجامع الكبيرــــ سنن الترمذيهـ(: 298عيسى، ت 

 م(.1898دار الغرب الإسلامي، بيروت )
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، ، الهيئة المصرية العامة للكتاباللغة العربية معناها ومبناها د. تمام حسان: .6
 (. 1898) 2القاهرة، ط

الجاحظ )عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان،  .9
، دار ومكتبة الهلال، بيروت البيان والتبيينهـ(: 255الشهير بالجاحظ، ت 

 هـ(.1324)
قلاني )شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن علي بن  .9 مد بن محابن حَجَر العَس 

فتح الباري شرح هـ(: 952محمد بن علي، الكناني العسقلاني الشافعي، ت 
رَقَّمَ كتبه  وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه ، صحيح البخاري 

دار المعرفة، بيروت  ،وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب
 .ه(1498)
م عال وض الاجتماعي والسياسي،مقدمة في علم التفاد.حسن محمد وجيه:  .8

المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت )ربيع الآخر 
 .م(1883ه/أكتوبر 1315

أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، ت ابن رشيق القيرواني ) .14
محمد محيي الدين عبد ، تحقيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه: هـ( 364
 .(م1891 -هـ 1341)5، طالجيلدار ، الحميد
شرح ه(: 699الرضي)رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذين ت  .11

 من عمل يوسف عمر، منشورات جامعة قاريونس)د.ت.(. ،الرضي على الكافية
: هـ(411)إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، ت الزجاج .12

 .بيةدار الثقافة العر  أحمد يوسف الدقاق، تحقيق:، تفسير أسماء الله الحسنى
دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين البنية د. سعيد حسن بحيري:  .14

  م(.2445هـ ـــــ 1326)1، مكتبة الآداب، القاهرة، طوالدلالة
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رية ، مكتبة الأنجلو المصظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيدي .13
  م(. 1885)

، تحقيق الكتاب(: 194سيبويه )أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ت  .15
 م هارون، عالم الكتب، بيروت )د.ت.(وشرح: عبد السلا

همع (: 811السيوطى )جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ت  .16
، عني بتصحيحه: السيد محمد بدر الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية
 .الدين النعساني، دار المعرفة، بيروت )د.ت(

العقل  السديد وتنويرتحرير المعنى الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير:  .19
 م( .1893الدار التونسية للنشر، تونس )  الجديد من تفسير الكتاب المجيد،

، دار : المصدر المؤول ــــ بحث في التركيب والدلالةد. طه محمد الجندي .19
 (.م1888)    الثقافة العربية، القاهرة 

،  مؤسسة الصباح ،دراسات نقدية في النحو العربيد. عبد الرحمن أيوب:  .18
 .الكويت )د.ت.(

ابن العربي: )القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري  .24
، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق أحكام القرآنهـ(: 534الاشبيلي المالكي، ت. 

 1323، )4عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط
 م(. 2444 -هـ 
المقصد  هـ(:545الغزالي )أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،ت.  .21

 ، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي،الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى
 (1899 – 1349) 1الجفان والجابي، قبرص، ط

ابن القيم )محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  .22
 دار الكتاب العربي، بيروت )د.ت.( ،ئع الفوائدبداهـ(: 951ت. 
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ة لمطابع ، الهيئة العاممعجم ألفاظ القرآن الكريم: مجمع اللغة العربية بالقاهرة .24
 (.1898ــــــ1348الشؤون الأميرية، القاهرة )

معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله محمد بن خليفة بن علي التميمي:  .23
 م(.1888هـ  ــــــ 1318) 1الرياض، ط، أضواء السلف، الحسنى

دار  ،الشرح الممتع على زاد المستقنعمحمد بن صالح بن محمد العثيمين:  .25
 هـ( .   1322)1ابن الجوزي، ط

الصلاة في القرآن الكريم دراسة محمد بن عبد الله بن ناصر بن ظافر:  .26
ـــــ 1329) ، رسالة دكتوراه، كلية أصول الدين والدعوة، جامعة أم القرى موضوعية
 هــ(.٢٤١8

 ،جدلية الإفراد والتركيب في النقد العربي القديمد. محمد عبد المطلب:  .29
 م (.1885)1الشركة المصرية العلمية للنشر ــ لونجمان، القاهرة، ط

. ، أضواء السلف. الرياضالحديث النبوي في النحو العربيد. محمود فجال:  .29
 .م(1889ــــــ  هـــــ1319) 2ط
مستويات التحليل اللغوي للدعاية الانتخابية للأحزاب د. مصطفى أحمد قنبر:  .28

، رسالة دكتوراه نموذجًا 2444السياسية في مصر ــ انتخابات مجلس الشعب عام 
 م(، معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة. 2446غير منشورة، )

ابن منظور)محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  .44
، دار صادر، بيروت لسان العرب: هـ(911الأنصاري الرويفعى الإفريقى، ت 

 .ه(1313)
، أبو المظفر، عون  .41 ابن ه بَي رَة )يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني 
: فؤاد عبد المنعم ، تحقيقالإفصاح عن معاني الصحاحهـ(: 564ت ، الدين

 هـ(.1319أحمد، دار الوطن )
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 :مواقع إلكترونية
 الإقناع أن آل النبي هم الأتباع، في:  رسالة بعنوان : خالد محمد شويل .42

http: /www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=3 
 دوريــــــــات:

حمن للشي  عبد الر  تفسير أسماء الله الحسنى د.عبيد بن علي العبيد: .44
، 112 ع، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةالسعدي ـــــ ـجمعًا ودراسة، في مجلة: 

 .هـ(1321) 44السنة 
د. العيد جلولي: مصطلح السياق في التراث العربي وعلم اللغة الحديث، في  .43

 م(.2411) 1، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر،عمقاليدمجلة: 
 
 
 

 


